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جعفر عباس

عن الطعام وعم كرفاس

يأخذ علينا بعض المســـتغربين )أي الذين يعيشون 
بيننا بعقليات غربية(، ان احتفالاتنا كلها تكون بالطعام. 
)نقطة نظام: فرغم أننـــي نلت تعليما غربي المحتوى من 
الألـــف الى الهاء - وكان الاســـتثناء مادتي اللغة العربية 
والتربية الإســـامية - إلا أنني اعتبر نفســـي مستشرقا، 
من منطلـــق أنني نوبي أعجمي، هام بحب العرب ولغتهم، 
ويســـعى الى تجويدها وبهـــذا يكون ابـــو الجعافر اول 
مستشـــرق أســـمر، ولهذا لا يحظى بالاعتراف والتقدير 
من قبل الباحثين العرب، لأن المستشـــرق والخبير لازما 
وحتما يكـــون أبيض!!!(. طيب ما البـــأس في ان نحتفل 
بالإدام والطعام؟ ماذا يفعل أهل الغرب في الكريســـماس 
ســـوى الإعداد لطبخ ثم أكل الديوك الرومية المثلجة التي 
Box�  طعمها مثل الخس، أي بلا طعم او نكهة؟ وما هو ال 

ing Day  الـــذي يلي ليلة الكريســـماس؟ أليس هو يوم 
تعليـــب الأطعمة البائتة لتوزيعها علـــى المحتاجين؟ ثم 
أليس الكريسماس نفســـه طقس أوروبي وثني حيث كان 
أصلا احتفالا بالحصاد وليلة للشبع تحسبا لليالي الشتاء 
الطويلة عندما يجف الزرع والضرع بعد ان تغطي الثلوج 

الأرض؟
أقول ملء فمي ان من بين أكثر ما يعجبني في رمضان 
هو موائده الممتدة زمنيا حيث تبقى العائلة حول المائدة 
وقتا طويلا تتناول طيب الرزق، ففي رمضان وحده تكون 
موائدنا متوازنة المحتوى الغذائي فهناك الخضر والفواكه 
والخبز والأرز واللحم والبليلـــة التي تكون من الحبوب 
او البقول المســـلوقة مضافا اليهـــا الملح وبعض البهار، 
ويسمي اهل الخليج بليلة الحمص »النخي«، وهو اسم من 
فصيلة البلاليط وهي الكلمة التي يطلقونها على الشعيرية 
بالبيض!! كيف يطلقون على شـــيء يدخل جوف الإنسان 
كلمـــة تنتهي بـ»خِي«؟ في الســـودان يســـمون الحمص 
كَبْكَبي، وهو اسم أكثر قبحا من النخي، وأصل الكلمة نوبي 
يعني التهافت والتكالب على الشي، وربما كان الحمص في 
تقدير أجدادي النوبيين القدماء، طعاما تهفو إليه النفوس! 
وتتكالب عليه الأيدي!! وتذكـــروا أن أجدادي أولئك كانوا 
يعتبرون النحاس أعلى شأنا من الذهب فيتخذونه زينة، 
ويصنعون الأواني المنزلية من الذهب، وهذا ما جر علينا 

الويلات والغزوات.
وطالما أن الحديث عن النوبة والطعام، فلابد ان أحدثكم 
عن مطعم كرفاس بمدينة سنكات في شرق السودان، وهي 
حكاية أتمنى ان تجعلك مثلي من المعجبين بشخصية العم 
كرفاس، وكان يملك مطعما في سواكن ويبيع الأكل بمزاجه، 
يعني لم يكن من حق زبائنه الســـؤال عما هو موجود او 
معروض، لان كرفاس كان يحدد بنفسه ما يأكله كل زبون، 
فإذا كنت مبهدلا فليس لك سوى الفول والفاصوليا وما الى 
ذلك من مولدات الغازات ومبيـــدات لأوزون، أما إذا كنت 
ذا أناقة وقيافة وكشـــخة فلك الكبد واللحوم الطرية، وإذا 
خصك كرفاس بطعام طيب ثم اكتشـــف انك لا تملك قيمة 
ما أكلت فإن المســـألة لم تكن »تفـــرِق« معه، فطالما أنت 
نظيف المظهر والملبس حلال عليك ما أكلته بدون مقابل، 
وبنفس القدر لم يكن يهمـــه ان يغضب زبون لأنه فرض 
عليـــه لونا معينا من الطعام، ويأمـــره بالانصراف حتى 
من دون ان يدفع ما عليه!! وكانت غايته اكتســـاب زبائن 
يتســـمون بـ»الرقي«، فكان من المألوف في ذلك المطعم 
أن يقول كرفاس لزبون متسخ الملابس: شطبنا.. وتعني 
فـــي لغة المطاعم أن الطعام نفـــد.. مفيش.. بح، ولو رق 
قلبه لمثل ذلك الزبـــون كان يأتيه بعدس فقط، ويقال إن 
كرفاس ظل يعامل شـــابا معينا معاملة طعامية خاصة، 
ويقدم له أطايب الطعام، ولا يسأله إن لم يدفع قيمته، لأنه 
كان حسن الملبس الى ان رآه ذات يوم في الشارع مرتديا 
الزي العمالي فصاح: يا خســـارة يا كبدة. ويا خســـارة 
يا لحم ويا كلاوي. ومنذ يومهـــا أصبح صاحبنا من فئة 
الفول والفاصوليا! وبالمناسبة فإن علماء الإدارة يقولون 
ان الموظف المهندم وحســـن المظهر ينال ترقية أسرع من 

زميله الكفء المبهدل.

صورة مســـربة تكشـــف تفاصيل جديدة بشـــأن 
إعدام مســـنين فلســـطينيين اثنين في بيت لاهيا

كشـــفت صورة متداولة حديثا، 
التقطـــت قبل ســـاعات مـــن إعدام 
شمال  في  اثنين  فلسطينيين  مسنين 
جديدة  تفاصيـــل  عن  غـــزة،  قطاع 
بشـــأن واقعة استشهاد نادي وعلي 
على  المنطقة،  من ســـكان  معروف، 
الإسرائيلي  الاحتلال  قوات جيش  يد 
في بيت لاهيـــا خلال نوفمبر 2024، 
»معا«  أنباء  وكالة  ذكرت  ما  بحسب 

الفلسطينية.
ما  بحســـب  الصورة،  وتُظهـــر 
يتم تداوله، المســـنَّين الفلسطينيين 
قبل ســـاعات مـــن استشـــهادهما، 
القوات  أن  إلى  تشـــير  إفادات  وسط 
وقت  في  اســـتخدمتهما  الإسرائيلية 
سابق كدرع بشـــري خلال عملياتها 
العسكرية في المنطقة، قبل أن ينتهي 

الأمر بإعدامهما. 
وتعيد الصورة تســـليط الضوء 
تحدثت عن  وتقارير  على شـــهادات 
بينهم  فلسطينيين،  مدنيين  استخدام 
كبار في السن، في عمليات عسكرية 
داخـــل المناطـــق الســـكنية بقطاع 
غزة، في انتهاك للقواعد الأساســـية 
للقانون الدولي الإنساني التي تحظر 
استخدام المدنيين لحماية القوات أو 

المنشآت العسكرية من الهجمات. 
وتأتـــي إعادة تـــداول الصورة 
في ظل اســـتمرار الكشف عن وقائع 

ميدانية مرتبطة بالعمليات العسكرية 
الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، وما 
رافقها من اتهامات بارتكاب انتهاكات 

بحق المدنيين الفلسطينيين. 

وتطرح الواقعة تساؤلات جديدة 
بشأن مصير عشرات المدنيين الذين 
في  الإسرائيلي  العدوان  خلال  فقدوا 

شمال القطاع.

ســـجلت هونغ كونغ أمس أعلى درجة 
حرارة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1884، 
إذ بلغـــت 36,9 درجة مئويـــة في مرصد 
هونغ كونغ بمنطقة تســـيم شـــا تسوي، 

المحطة المرجعية للمدينة. 
وأفـــاد مرصد هونغ كونـــغ أنه »عند 
الســـاعة 15:15 )8:15 صباحـــا بتوقيـــت 
في  أعلى حرارة مسجلة  بلغت  غرينتش(، 
أعلى  المرصد 36,9 درجـــة مئوية، وهي 

درجة حرارة مسجلة منذ عام 1884«. 
ويُعزى هذا الرقم القياســـي جزئيا إلى 
الساحل  من  يقترب  الذي  دولفين  الإعصار 

الشرقي للصين. 
وأوضـــح المرصـــد أنه »مـــع تحرك 
إعصـــار دولفين الاســـتوائي نحو منطقة 
تشـــجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة 
الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد 
الحرارة إلى المنطقة من اليوم )الأحد( حتى 

الثلاثاء«. 
وكان الرقم القياســـي الســـابق سُجل 
في 22 أغســـطس 2017، حين بلغت درجة 

الحرارة 36,6 درجة مئوية قبل أن يضرب 
الإعصار هاتو. 

يســـتخدم مرصد هونغ كونغ بيانات 
الأرصـــاد الجوية من مقره الرئيســـي في 
المرصد  تسيم شا تسوي. ومع ذلك، أشار 
إلى تسجيل درجات حرارة أعلى بلغت 37 
درجة مئوية وما فـــوق في مناطق أخرى 

الأحد. 
ووفق المصدر نفســـه، سُـــجلت أعلى 
درجة حرارة بلغت 39,7 درجة مئوية في 
شونغ شوي بشمال البلاد، وهي الأعلى منذ 
بدء تشغيل محطات الأرصاد الجوية الآلية 

في ثمانينيات القرن الماضي. 
وأصـــدرت الهيئة تحذيـــرا من موجة 
حر شـــديدة حثت فيه السكان على تجنب 
الطلق.  الهواء  الشاقة في  البدنية  الأنشطة 
الشديد  الطقس  أن يســـتمر  المتوقع  ومن 

الحرارة خلال الأيام المقبلة. 
ويؤكـــد العلماء أن تغير المناخ الناتج 
عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات 

الحر الشديدة وشدتها.

حققت شـــركة يوســـف 
خليل المؤيد وأولاده، الموزع 
نيسان  لســـيارات  الحصري 
فـــي مملكة البحريـــن، أعلى 
برنامج  ضمن  التميّز  درجات 
نيســـان لمعاييـــر وعمليات 
 2025 المالية  للسنة  الوكلاء 

.)NDSP(
 NDSP برنامـــج  ويُعد 
المرجـــع الإقليمي لنيســـان 
إذ  الوكلاء،  أداء  فـــي  للتميّز 
يقيّم المنشـــآت وفق معايير 
صارمة تشمل الإدارة العامة، 
والتدريب  المرافق،  ومعايير 
ومؤشرات  الكوادر،  وتطوير 
الأداء الرئيســـية للأعمـــال، 
التشـــغيلية.  والعمليـــات 
ويهـــدف البرنامج إلى تعزيز 
الوكلاء،  داخل شبكة  التوافق 
ودعم طموح نيســـان في أن 
تصبـــح العلامـــة التجارية 
الأكثـــر موثوقية فـــي قطاع 
السيارات في الشرق الأوسط.

وفي ضـــوء هذا المعيار، 
حصل مركز صيانة نيســـان 
في سترة )NRC( على جائزة 
الخاصة،  الألماس  وشـــهادة 
الوحيدة  للمنشأة  المخصصة 

نتيجة  أعلـــى  تحقـــق  التي 
إجمالية على مستوى الشبكة 
تقديرًا  بأكملهـــا،  الإقليميـــة 
لأدائه في التميّز التشـــغيلي، 
ورضـــا العمـــاء، والالتزام 
العالمية.  نيســـان  بمعايير 
فـــروع شـــركة  وحصلـــت 
وأولاده  المؤيد  خليل  يوسف 
صيانة  مركـــز   — الأخـــرى 
ومركز  المنامة،  في  نيســـان 
صيانة نيســـان في سلماباد، 
ومعرض نيسان في سترة — 
على جائزة وشهادة المستوى 
كل  حققت  أن  بعـــد  الذهبي، 
منها نســـبة امتثال تجاوزت 

%95 في التقييم.
الرفيع  التقدير  بهذا  نعتز 
يُعد شهادة  الذي  نيسان،  من 
بتقديم  الراسخ  التزامنا  على 
الخدمة  مســـتويات  أعلـــى 
لعملائنا. وقال أحمد الديلمي، 
المدير العام لقسم نيسان في 
شركة يوســـف خليل المؤيد 
وأولاده: »إن حصول منشآتنا 
الألماســـي  التصنيفين  على 
الجهود  يعكـــس  والذهبـــي 
اليوميـــة المخلصـــة لفريق 
العمل وحرصه المستمر على 
الإنجاز  هـــذا  ويمثل  التميز. 
حافزاً لنـــا لمواصلة الارتقاء 

وتعزيز  العمـــاء  بتجربـــة 
جـــودة خدماتنا فـــي جميع 

فروعنا«.
وتعكـــس هـــذه النتائج 
على  وشاملاً  مســـتمرًا  جهدًا 
الشـــبكة بأكملها،  مســـتوى 
على  يقتصر  إنجـــازًا  وليس 
موقع واحد. وهذا الاتســـاق، 
جائزة الألمـــاس لفرع واحد، 
لجميع  الذهبي  والمســـتوى 
دون  مـــن  الأخرى  الفـــروع 
اســـتثناء هو ما يميز نتيجة 
هذا العام عن إنجاز فردي في 

موقع واحد.
التكريم  هـــذا  ويعـــزز 
خليل  يوسف  شـــركة  مكانة 
المؤيـــد وأولاده كواحدة من 
أبرز المؤسســـات الرائدة في 
بالمنطقة،  الســـيارات  قطاع 
الرؤية  مـــع  توافقها  ويؤكد 
ومع  لنيسان.  الاستراتيجية 
مسيرتها  الشـــركة  مواصلة 
نحـــو التميز، تبقـــى ملتزمة 
كوادرها  فـــي  بالاســـتثمار 
لضمان  وعملياتها،  ومرافقها 
حصـــول كل عميـــل علـــى 
عالمية  نيسان  امتلاك  تجربة 

المستوى.

ــــــد  ــــــل المؤيــــ ــــــف خليــــ ــــــركة يوســــ ــــــرم شــــ ـــان تكــــ ـــ نيســــ
ــــــــــة ــــــــــوكلاء العالمي ــــــــــر ال ــــــــــا معايي وأولاده لتحقيقه
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عندما يصفق 
المتفرجون للمشهد!

دخلت عليه في زريبته صدفة.. كان نائما وشـــخيره 
يكاد يصل إلى آخر الفريج.. مشـــيت على أطراف أصابعي 
حتـــى لا أوقظه.. فأنا أعرف أنه حســـاس جدا.. يكفي أن 

تتحرك بعوضة حتى يفتح عينيه.
وقبل أن أصل إليه، قـــال: من هذا الذي أحدث كل هذا 

الإزعاج؟
قلت :أنا يا صديقي.

تنهد الحمار وقال: أنت لا تأتي إلا ومعك مشاكل العالم 
التي ترفع الضغط.. هات ما عندك بسرعة  فأنا تعبان من 

العمل أريد أن أعود إلى النوم.
قلت: هناك أمور تحدث أمـــام الجميع.. يراها الناس 
بوضوح لكن الغريب أن الجميع يتصرف وكأن شـــيئا لم 

يحدث.. ابتسامات وضحكات شيء عجيب غريب.
فتح عينا واحدة، وابتسم ابتسامة ماكرة ثم قال: أكثر 
ما يضحكني أن المفاجأة تكون مرســـومة على الوجوه.. 

والجميع يمثل دور المندهش بإتقان.
قلت: لم أفهم دعني أولا أعد لك قهوة مضبوطة.. لعلها 

تعدل مزاجك وتجعلك تتكلم بوضوح.
ابتسم بسخرية وقال: هناك من يدخل أي مناسبة وهو 
يعرف أين تبدأ الحكاية وأين تنتهي.. لكنه يقضي الوقت 
كله يتدرب على ملامح الدهشـــة.. وعندما يحين الموعد 
يرفع حاجبيه كأن الكون فاجأه.. مع أن ملامحه كانت منذ 

البداية تهمس: »اطمئنوا.. كل شيء يسير وفق النص«.
قلت: ربما هي مجرد ابتسامات عادية.

ضحك حتى اهتزت أذناه، وقال: لا يا صاحبي.. هناك 
ابتســـامات تصل قبل أصحابها.. ونظرات تتصافح قبل 
الأيدي.. وصمت يقول أكثر مما يقولـــه الكلام.. أما أنتم 

فتظنون أن الحقيقة لا تبدأ إلا بعد تشغيل الميكروفون.
قلت: وكيف عرفت كل هذا؟

تثاءب وقال: يا صديقي.. لا أخاف من المســـرحية.. 
فكل الدنيا مسرح لكنني أخاف عندما يصفق المتفرجون 
للمشـــهد..  وهم يعرفون النص قبل أن يرفع الستار.. ثم 
يقنعون أنفســـهم أن كل شيء جاء بالعدل من دون تدخل 

أحد في الاختيار.
نهض ببطء، واتجه نحـــو باب الزريبة، ثم قال: الآن 
اخرج من هنا.. فأنا متعب وأريد أن أنام.. خذ قهوتك معك 
وأغلق الباب خلفك.. فالهدوء نعمة لا يعرفها إلا من اعتزل 

ضجيج البشر.
وقفت عند الباب وقلت: والله يا صديقي.. إلى الآن لم 

أفهم حرفا مما قلته.
أغمض عينيه وابتسم ابتســـامة الواثق ثم قال: لهذا 
الســـبب تحديدا لن تفهـــم.. بعض الكلام لا يشـــرح بل 
يكتشف.. ومن يحتاج إلى التفسير في كل مرة فاته نصف 

ما يجري.. والنصف الآخر سيصفق له.
قلت: نعـــم فهمت.. لكـــن عقلي يحتـــاج إلى بعض 
الجلســـات معك كي أتمكن من فهم فلســـفتك في الحياة.. 

فأنت يا عزيزي الحمار أهل للثقة أكثر من أناس كثر!!

حسين صالح

زوج ينسى زوجته في محطة وقود 
بعد 6 ساعات ويكتشـــف غيابها 
تحولت رحلة التركي حسني شـــنديلر، البالغ من العمر 68 
عاما، وزوجته حسنية شنديلر، البالغة 65 عاما، من ألمانيا إلى 
تركيا بالســـيارة، إلى قصة طريفة بســـبب حادثة غريبة وقعت 
في كرواتيـــا. ففي محطة للوقود في كرواتيا توقف عندها الزوج 
للتزود بالوقود، نزلـــت زوجته، التي كانـــت نائمة في المقعد 
الخلفي، من السيارة للذهاب إلى دورة المياه، من دون أن يلاحظ 
زوجها ذلك، ليواصل طريقه بالسيارة وحيدا، وفق ما ذكره موقع 

»هابرلر« التركي.
وعندما عادت حسنية إلى محطة الوقود فوجئت بأن زوجها 
والســـيارة قد غادرا المكان، فطلبت المســـاعدة من الموجودين 
هناك. ولأن هاتفها المحمول كان قد بقي داخل السيارة، لم تتمكن 
من الاتصال بأفراد عائلتها، لكنها اســـتطاعت الوصول إلى ابنتها 
في ألمانيا باســـتخدام هاتف أحد الأشـــخاص الذين ساعدوها، 
بعدما كانت تحفـــظ رقم ابنتها. وبادرت الابنة بالاتصال بوالدها 
وأخبرته قائلة: »أبي، لقد نســـيت أمي في محطة الوقود«. عندها 
أدرك حســـني، الذي لم يكن قد لاحظ حتى تلـــك اللحظة غياب 
زوجته، ما حدث، فصـــدم وعاد على الفور إلى محطة الوقود في 
كرواتيا. وبعد نحو 6 ســـاعات التقى الزوجان مجددا في محطة 

الوقود ويواصلا رحلتهما إلى تركيا.
وسرعان ما تحولت الواقعة إلى حديث على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث عبر كثير من المســـتخدمين عن دهشتهم، فيما 

تناول آخرون الموقف بتعليقات طريفة.

هونـــغ كونـــغ تســـجل أعلـــى درجـــة حـــرارة منـــذ نحـــو 150 عاما


